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ص الدراسة ملخَّ

    تتنــاول هــذه الدراســة جدليــة القانــون والقيــم بــن الحمايــة والبنــاء، بمعنــى هل 

القانــون يبنــي القيــم أم يحميهــا؟ وكيــف يمكنــه أن يقــوم بهــذا البنــاء أو يسُــهم في تلك 

الحمايــة؟ هــل مــن خــال الزجــر والعقــاب؟ أم مــن خــال الأخــاق والقيــم؟ وهــل 

يمكــن للقانــون أن يكــون »مهــازاً للأطــاع، بــدل أن يكــون كابحًــا لهــا«، و«مصــدرًا 

للــر بــدل أن يكــون مصــدرًا للخــر«، و«مكرسًــا للظلــم، بــدل أن يكــون نــاشًرا 

للعــدل؟«، وكيــف يكــون ذلــك؟ ومتــى يكــون؟

وقد قسمتُ هذه الدراسة إلى فقراتٍ ثلاث: 

ــك  ــصِّ فريدري ــون« في ن ــوم »القان ــن مفه ــول ع ــط الق ــا لبس ــتُ الأولى منه ص خصَّ

ــر  ــو الأث ــل ه ــون«، ه ــة »القان ــاً في صياغ ــراً وحس ــر تأث ــا أك ــان أيه ــتيا، وبي باس

الاجتماعــي الــذي ينتجــه في المجتمــع؟ أم مجــرَّد التقنيــات الشــكليَّة التــي يخضــع لهــا؟

مــت فيهــا إلماعــةً عــن علاقــة القيــم بالقانــون، هــل هــي علاقــة  أمــا الثانيــة، فقدَّ

ــؤولية،  ــة بالمس ــة المقرون ــة الفردي ــة الحري ــا دور قيم ــة؟ وم ــة بنائي ــة؟ أم علاق حمائي

ــة وهــذا  ــم هــذه الحماي ــة في إرســاء دعائ ــة العدال ــة الإنســانية، وقيم ــة الكرام وقيم

ــع؟   ــاء في المجتم البن

أمــا الثالثــة، فتناولتُ فيها - على ســبيل الختام - القيمَ والقانــون في الواقع الاجتماعي 

ــة معيشــة ومشــاهَدة. ــة مجتمعيَّ ــة واقعيَّ ــن خــال أمثل ــك م ــربي، وذل الســياسي الع
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   تقديم

ــرورًا  ــة م ــن والآشــوريين والفراعن ــد البابلي ــة في عه ــون في الحضــارات الإنســانية القديم ــور القان ــذ ظه من

بالهنــود والصينيــن القدامــى والإغريــق ثــم الرومــان، وكــذا الحضــارات الدينيــة التوحيديــة الكــرى اليهوديــة 

والمســيحية والإســامية، وانتهــاءً بالحضــارة الإنســانية الحديثــة والمعــاصرة، والقانــون يســعى إلى ضبــط ســلوك 

الأفــراد وتنظيــم المجتمعــات وذلــك مــن خــال مــا يــي:

حفــظ الحقــوق وحمايتهــا في المجتمــع وصيانتهــا مــن التعــدي والتجــاوز مــع ضــان أداء الواجبــات المترتبــة 

عــن تلــك الحقــوق المصانــة. ولبلــوغ هــذه الغايــة، فــإن الــدول بمختلــف مؤسســاتها تضــع ترســانةً قانونيــةً 

 . ، وفي المجتمــع بشــكلٍ عــامٍّ مهمــةً، وتعمــل عــى إشــاعتها والتعريــف بهــا لــدى المعنيــن بهــا بشــكلٍ خــاصٍّ

إنصــاف مــن تهُــدر حقوقهــم في المجتمــع أو تتعــرض لأي نــوعٍ مــن أنــواع الاعتــداء، وإشــعارهم بــأن ثمــة 

أمنًــا قانونيًّــا في المجتمــع يحمــي الأرواح والممتلــكات. ولهــذه الغايــة، فــإن الــدول توفِّــر أجهــزةً أمنيــةً مهمتهــا 

حفــظ الأمــن وإنفــاذ القوانــن. 

ـــاه  ـــم تج ـــن في أداء واجباته ي ـــن المقُصِّ ـــر، أو م ـــوق الغ ـــى حق ـــن ع ـــن أو الجائري ـــن المعتدي ـــاف م الانتص

المجتمـــع والقانـــون. ولهـــذه الغايـــة، فـــإن الـــدول تنصـــب جهـــازاً للقضـــاء للفصـــل في الخصومـــات التـــي 

تقـــع بـــن أفـــراد المجتمـــع، وذلـــك باعتـــاد عـــددٍ مـــن المســـاطر الإجرائيـــة والآليـــات القانونيـــة التـــي 

ـــالم.  ـــن الظ ـــصُّ م ـــوم وتقت ـــف المظل تنص

وقــد عــرَّ كلــود فريدريــك باســتيا Claoud Frédéric Bastiat )1801-1850م( عــن هــذه الغايــات 

مجتمعــة في تعريفــه للقانــون بقولــه: »القانــون هــو تنظيــم الحــق الطبيعــي في الدفــاع الشرعــي عــن النفس. 

إنــه حلــول القــوة الجمعيــة محــل القــوى الفرديــة؛ لــي تتــرف حيــث يحــقُّ لهــذه الأخــرة أن تتــرف، 

لــي تقــوم بمــا يحــقُّ لهــا أن تقــوم بــه، لــي تضمــن الأشــخاص والحريــات والأمــاك، لــي تثبــت كل واحــدٍ 

في حقــه، لــي تبســط ســلطان العــدل عــى الجميــع«))). 

إلَّ أن القانــون - بالإضافــة إلى جوانبــه التنظيميــة الإجرائيــة والحمائيــة والزجريــة - يقــوم بوظائــف أخلاقيــة 

ــراد  ــات الأف ــراً في أخلاقي ــدث تغي ــه يحُْ ــك أن ــر؛ ذل ــالفة الذك ــف الس ــن الوظائ ــةً ع ــلُّ أهمي ــة لا تق وقيمي

ــي  ــري الت ــلوك الب ــاط أو الس ــه النش ــض أوج ــر بع ــة، أو بحظ ــلوكياتٍ قائم ــرار س ــواء بإق ــات، س والجماع

ــا.  ــع أو يرفضه ــتنكرها المجتم يسَْ

)))  كلــود فريدريــك باســتيا، القانــون، ترجمــة: منــر الحريــة، مراجعــة: د. نــوح الهرمــوزي )الأردن: الأهليــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

ــة، 2012(، ص13. الأولى العربي
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مـــن هنـــا نطـــرح الإشـــكالية المحوريـــة التاليـــة لهـــذه الدراســـة حـــول جدليـــة القانـــون والقيـــم بـــن 

ـــاء  ـــذا البن ـــوم به ـــه أن يق ـــف يمكن ـــا؟ وكي ـــم أم يحميه ـــي القي ـــون يبن ـــل القان ـــى ه ـــاء، بمعن ـــة والبن الحماي

ـــةً  ـــم، خاص ـــاق والقي ـــال الأخ ـــن خ ـــاب؟ أم م ـــر والعق ـــال الزج ـــن خ ـــل م ـــة؟ ه ـــك الحماي ـــهم في تل أو يسُ

قيـــم الحريـــة الفرديـــة المقرونـــة بالمســـؤولية، والعـــدل القانـــوني، والكرامـــة الإنســـانية، بوصفهـــا قيـــاً إنســـانيةً 

ـــا  ـــةً في واقعه ـــةً ومُنتِج ـــرةً وفاعل ـــوةً مؤث ـــون ق ـــخصيته، ليك ـــة ش ـــان وصياغ ـــة الإنس ـــهم في صناع ـــرى تسُ ك

ـــازاً للأطـــاع،  ـــون »مه ـــون أن يك ـــن للقان ـــدة والمجـــالات؟ وهـــل يمك ـــة الأصع ـــى كاف ـــا ع ـــا ومجتمعه وبيئته

ـــدل  ـــم، ب ـــا للظل ـــر«، و«مكرسً ـــدرًا للخ ـــون مص ـــدل أن يك ـــر ب ـــدرًا لل ـــا«، و«مص ـــا له ـــون كابحً ـــدل أن يك ب

ـــدل أن  ـــوق، ب ـــالبًا للحق ـــا«، و«س ـــا له ـــون دافعً ـــدل أن يك ـــة، ب ـــا للتنمي ـــدل«، و«معيقً ـــاشًرا للع ـــون ن أن يك

ـــون؟ ـــى يك ـــك؟ ومت ـــون ذل ـــف يك ـــا«؟ وكي ـــا له ـــون ضامنً يك

وسنحاول مقاربة هذه الإشكالية المركزية من خلال فقراتٍ ثلاث: 

ــص الأولى منهــا لبســط القــول عــن مفهــوم »القانــون« في نــصِّ فريدريــك باســتيا، وبيــان أيهــا أكــر  نخصِّ

تأثــراً وحســاً في صياغــة »القانــون«، هــل هــو الأثــر الاجتماعــي الــذي ينتجــه في المجتمــع؟ أم مجــرَّد التقنيات 

الشــكليَّة التــي يخضــع لهــا؟

أمــا الثانيــة، فســنفردها لتقديــم إلماعــة عــن علاقــة القيــم بالقانــون، هــل هــي علاقــة حمائيــة؟ أم علاقــة 

بنائيــة؟ ومــا دور قيمــة الحريــة الفرديــة المقرونــة بالمســؤولية، وقيمــة الكرامــة الإنســانية، وقيمــة العدالــة في 

إرســاء دعائــم هــذه الحمايــة وهــذا البنــاء في المجتمــع؟  

ــي الســياسي  ــع الاجتماع ــون في الواق ــمَ والقان ــام - القي ــبيل الخت ــا - عــى س ــة، فســنتناول فيه ــا الثالث  أم

ــة معيشــة ومشــاهَدة.  ــة مجتمعيَّ ــة واقعيَّ ــن خــال أمثل ــك م ــربي، وذل الع

ــتيا  ــك باس ــود فريدري ــصِّ كل ــون في ن ــوم القان ــى: مفه ــرة الأول    الفق

ــكليَّة ــرعية الش ــي والش ــر الاجتماع ــن الأث بي

 قبــل الــروع في تقديــم مفهــوم »القانــون« في هــذا النــص، يجــدر بنــا أولً أن نعــرِّف بصاحبــه، ومــدى 

ــا لهــذه الدراســة.  ــا محوريًّ أهميــة كتابــه »القانــون«، بوصفــه نصًّ

1- من هو كلود فريدرك باستيا؟

كلــود فريدريــك باســتيا - المعــروف اختصــارًا بـــ »باســتيا« - هــو مفكِّــر اســتثنائيٌّ مــن المفكِّريــن الاقتصاديين 

ــة بايــون )BAYONNE( الفرنســية عــام 1801م، وتــوفي في  ــد في مدين والقانونيــن للقــرن التاســع عــر، ول
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ــرة لم تمنعــه مــن أن يكــون  ــل الرئــوي الــذي ألمَّ بــه. إلَّ أن وفاتــه المبكِّ رومــا عــام 1850م بســبب مــرض السُّ

أحــد السياســيين والاقتصاديــن الكبــار الذيــن أســهموا في تطويــر الفكــر الليــرالي الفرنــي، حيث عُــرف بدعمه 

لمبــادئ التجــارة الحُــرة والمنافســة الشريفــة، ومعارضتــه الشــديدة للدراســات الاســتعمارية التــي ظهــرت في 

أواســط القــرن التاســع عــر في أوروبــا، والتــي كانــت تســتهدف مجموعــةً مــن المجتمعــات غــر الأوروبيــة 

- خاصــةً العربيــة منهــا - بغيــةَ تقديــم خدمــاتٍ معرفيــة ومجتمعيــة كافيــة للــدول الكولونياليــة، لتســهيل 

ســيطرتها عــى الشــعوب الأخــرى))). 

مــن أشــهر كتاباتــه: »القانــون« وهــو النــص المركــزي لهــذه الدراســة، و«مغالطــات اقتصاديــة«، و«العدالــة 

والأخــوة«، و«الدولــة«، و«الملكيــة والسرقــة«، و«الحمائيــة والشــيوعية«، و«مــا يُــرى ومــا لا يُــرى«.   

يقــول شــيلدون رتشــان))) عــن كتابــات باســتيا: إن »كتاباتــه تنــمُّ عــن نقــاءٍ وعاطفــةٍ عقلانيــةٍ نــادرةٍ في 

ــا يكتــب لأجــل الإفهــام والإقنــاع، ليــس لأجــل الإمتــاع والإربــاك«))).  العــالم الحديــث. لقــد كان دائمً

وتقــول عنــه مارغريــت تاتــر - رئيســة وزراء بريطانيــا في ثمانينيــات القــرن المــاضي: »عنــد قــراءتي لأعــال 

ــا وشرسًــا عــن الحريــة والاســتقلالية الفرديــة... فهــو يذكِّرنــا بــأن قــوة الدولــة  باســتيا اكتشــفت مدافعًــا راقيً

تجــد أصــاً لهــا في قــوة الأفــراد والمواطنــن، وليــس في الحكومــات والمســرين«))).

2- مفهوم القانون في كتاب »القانون«:

ـــة  ـــهر قليل ـــل أش ـــو 1850م، أي قب ـــهر يوني ـــتيا في ش ـــه باس ـــالٍ كَتبَ ـــن مق ـــارة ع ـــو عب ـــون« ه ـــاب »القان كت

مـــن وفاتـــه في رومـــا، ويقـــع الكتـــاب في حـــوالي ثمانـــن صفحـــةً، حـــاول فيـــه باســـتيا الإجابـــة عـــن التســـاؤلات 

ـــن تقـــف  ـــا هـــي حـــدوده؟ وأي ـــه؟ وم ـــا هـــو مجال ـــي أن يكـــون؟ وم ـــف ينبغ ـــون؟ وكي ـــا هـــو القان ـــة: م التالي

ـــون؟ ـــات مُشرعـــي القان صلاحي

)))  انظر: نوح الهرموزي، تقديم ترجمة كتاب »القانون«، ص9. 

ـــا مؤسســـة  ـــي تنشره ـــر« )the Freeman( الت ـــة »الإنســـان الح ـــر مجل ـــس تحري ـــي، رئي ـــي أمري ـــب وصحف ـــيلدون ريتشـــان: كات )))  ش

التربيـــة الاقتصاديـــة في إرفينغتـــون بولايـــة نيويـــورك. وهـــو أيضًـــا باحـــث كبـــر في مؤسســـة المســـتقبل والحريـــة. وصحفـــي ســـابق 

ـــا. ويعمـــل بشـــكلٍ منتظـــمٍ مـــع جاكـــوب ج. هورنبرجـــر وريتشـــارد  ـــل في فيلادلفي ـــج جامعـــة تيمب ـــو، وخري وباحـــث ســـابق في معهـــد كات

ـــة والتعليـــم  ــل فشـــل المـــدارس العامَّ ــف العديـــد مـــن الكتـــب بمـــا في ذلـــك: »فصـــل المدرســـة والدولـــة« )1994(، حيـــث يحلّـِ م. ألّـَ

www. :ـــب عـــى الدخـــل« )1999( وغيرهـــا. انظـــر ـــا إلغـــاء الضرائ ـــاذا يجـــب علين ـــك: لم ـــات المتحـــدة، و«المـــال أو حيات الإلزامـــي في الولاي

 wikiberal.org/wiki/Sheldon_Richman

ــد: شــيلدون رتشــان،  ــر أي وليامــز، وتمهي ــن راســل، مقدمــة: وال ــون« لفريدريــك باســتيا، ترجمــة: دي ــاب »القان ــد كت )))  انظــر: تمهي

ــة، ص7.  ــاح الحري مؤسســة مصب

)))  انظر: نوح الهرموزي، تقديم ترجمة كتاب »القانون«، ص6. 

http://www.wikiberal.org/wiki/Sheldon_Richman
http://www.wikiberal.org/wiki/Sheldon_Richman
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ــه بعبــاراتٍ تحذيريــةٍ توحــي بــأن لــه رؤيــةً  وقبــل أن يبســط باســتيا مفهومــه عــن »القانــون«، ابتــدأ نصَّ

هــا بمثابــة صرخــة في وجــه المنتهكــن للقانــون وهــم  مغايــرةً للمفاهيــم الكلاســيكية عــن القانــون، ويمكــن عدُّ

ــون حــن ينحــرف،  ــول: »القان ــه«، يق ــه« و«الداعــن ل ــون في طليعــة »المدافعــن عن ــه يكون في الوقــت نفسِ

تنحــرف معــه قــوات الوطــن الجماعيــة. لا أقــول حــن يحُــوَّل القانــون عــن غايتــه فحســب، بــل حــن يكــون 

مدفوعًــا إلى النقيــض مــن ذلــك تمامًــا! حــن يغــدو مهــازاً للأطــاع! بــدل أن يكــون كابحًــا لجماحهــا، وحــن 

ــدٍ، يشــكِّل هــذا الانحــراف أمــراً خطــراً، وهــي خطــورة  ــه. بــكل تأكي يرتكــب الظلــم الــذي أنيــط بــه عقاب

تعطينــي شرعيــة لفــت انتبــاه المواطنــن إليــه«))).

ــه  ــرد وحريت ــود الف ــا في »وج ده ــن، وحدَّ ــا القوان ــى عليه ــي تبُن ــيات الت ــتيا الأساس د باس ــدَّ ــا ح وبعده

وملكيتــه«، فـــ »هــذه الأمــور الثلاثــة هــي التــي يمكــن أن نقــول عنهــا - بعيــدًا عــن كل ديماغوجيــة - إنهــا 

ســابقةٌ عــى كل تشريــعٍ بــريٍّ وأســمى منــه«)))، فهــي: »لا تديــن بوجودهــا لإصــدار البــر للقوانــن... بــل 

ــاس يصنعــون القوانــن«))). هــي التــي جعلــت الن

ــم الحــق الطبيعــي في  ــون هــو تنظي ــه: »القان ــون بقول ــا مــن هــذه الأسُــس، يعــرِّف باســتيا القان وانطلاقً

ــث  ــرف حي ــي تت ــة، ل ــوى الفردي ــة محــل الق ــوة الجمعي ــول الق ــه حل ــس. إن ــن النف ــي ع ــاع الشرع الدف

يحــقُّ لهــذه الأخــرة أن تتــرف، لــي تقــوم بمــا يحــقُّ لهــا أن تقــوم بــه، لــي تضمــن الأشــخاص والحريــات 

ــع«))). والأمــاك، لــي تثبــت كل واحــدٍ في حقــه، لــي تبســط ســلطان العــدل عــى الجمي

ـــوة  ـــن »ق ـــه م ـــدَّ ل ـــي«، ولا ب ـــق الطبيع ـــم الح ـــن »تنظي ـــه م ـــدَّ ل ـــتيا - لا ب ـــب باس ـــون إذن - حس فالقان

ـــة  ـــذه الغاي ـــون ه ـــغ القان ـــا يبل ـــم، وحين ـــم وممتلكاته ـــراد وحرياته ـــاة الأف ـــة حي ـــركة« لحماي ـــة مش جمعي

النبيلـــة، فإننـــا نكـــون إزاء مفهـــومٍ صحيـــحٍ للقانـــون، وســـينتج عنـــــه مجتمـــــع منظَّـــم ومزدهـــر، إلَّ أن باســـتيا 

ـــة  ـــات البشري ـــر في المجتمع ـــا ظه ـــا حين ـــن وظيفته ـــا ع ـــم« انحرف ـــذا »التنظي ـــوة« وه ـــذه »الق ـــرى أن ه ي

ه بــــ »النَّهْـــب القانـــوني أو الشرعـــي« )la spoliation légale(، الـــذي جعـــل واضعـــي القانـــون  مـــا ســـاَّ

)))  القانون، ص11. 

)))  المرجع نفسه، ص12. 

)))  نفسه. 

)))  نفسه، ص13.

ينســجم هــذا التعريــف - إلى حــدٍّ كبــرٍ - مــع موقــف تومــا الأكوينــي في العصــور الوســطى، وذلــك عندمــا رأى أن القانــون ليــس مجــرَّد 

قــوة مفيــدة لكبــح نزعــات الإنســان الشريــرة فحســب، بــل أيضًــا لوضعــه في طريــق الانســجام الاجتماعــي والرفــاه. أي إن القانــون ليــس 

ة  هــه إليهــا دوافعُــه الاجتماعيــة أو الخــرِّ الــة لتحقيــق أهــداف الإنســان التــي توجِّ مجــرَّد قــوة ســلبية صرفــة لكبــح الــر، بــل هــو أداة فعَّ

)انظــر: دنيــس لويــد، فكــرة القانــون، تعريــب: ســليم الصويــص، مراجعــة: ســليم بسيســو، سلســلة عــالم المعرفــة، عــدد 47، الكويــت، 

نوفمــر 1981، ص17–18(. 
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)المشُرِّعـــن( يســـعون إلى »اســـتغلال شـــخصية الآخـــر وحريتـــه وملكيتـــه«)1)). و«هكـــذا نـــدرك كيـــف أن 

ـــدرك أن  ـــالم. ن ـــد الظ ـــر بي ـــاحًا لا يقُه ـــح س ـــم - يصب ـــاح الظل ـــا لجِ ـــون كابحً ـــن أن يك ـــدلً م ـــون - ب القان

ـــر في بقيَّـــة النـــاس - لفائـــدة هـــذا الأخـــر وبدرجـــاتٍ مختلفـــةٍ -  ع يدمِّ القانـــون بحســـب قـــوة المـُــرِّ

ــةَ بالنَّهْـــب«)1)). الشـــخصيةَ بالعبوديـــة، والحريـــةَ بالقمـــع، والملكيّـَ

ــاته في  ــن ممارس ــون، وشَعْ ــرزه القان ــذي أف ــب« ال ــوم »النَّهْ ــن مفه ــث ع ــتيا في الحدي ــاض باس ــد أف وق

ــا تمارســه الأكثريــة  ى »النَّهْــب الشرعــي أو القانــوني«، حتــى أضحــى »نهبًــا عامًّ المجــالات كافــةً تحــت مُســمَّ

ــب  ــارس النَّهْ ــة تم ــت الأقلي ــة كان ــة الراهن ــى الحقب ــتيا: »وحت ــول باس ــة«. يق ــه الأقلي ــدأت ب ــا ب ــا مثل تمامً

ــدٍ قليلــة.  القانــوني في حــق الأكثريــة، كــا هــو الشــأن عنــد الشــعوب التــي تســتأثر فيهــا بحــق التشريــع أيْ

 la spoliation( ــام ــب الع ــوازن في النه ــن الت ــارٍ ع ــث ج ــا، والبح ــح عامًّ ــق أصب ــذا الح ــو ه ــا ه ــن ه لك

ــدلً مــن اســتئصال شــأفته. وبمجــرَّد اســتعادة  ــم المعُشــش في المجتمــع ب ــم الظل ــمُّ تعمي universelle(. ويت

الطبقــات لحقوقهــا السياســية، فــإن أول مــا يســتبدُّ بفكرهــا ليــس التخلُّــص مــن النهــب... بــل إنشــاء نظــام 

ــأرٍ مــن الطبقــات الأخــرى...«)1)). ــامٍ وث انتق

وحينــا يبلــغ النَّهْــب هــذا المســتوى مــن التنظيــم باســم القانــون، ويخــدم مصالــح الطبقــات التــي تصنعه، 

ــبل الســلمية أو الثوريــة - في عمليــة صنــع  »فــإن كل الطبقــات المنهوبــة ســتحاول الدخــول بشــكلٍ مــا - بالسُّ

سًــا«)1)).  القوانــن«)1))، ومــن ثـَـمَّ يصبــح »النَّهْــب في نظــر الكثيريــن عــادلً ومقدَّ

أما عن عواقب »تحوُّل القانون إلى أداة للنهب«، فيرى باستيا أنها عديدة، إلَّ أن أبرزها يكْمُن في: 

أولً: عدم وجود حدود فاصلة بين العدل والظلم، ولا صفات مميزة للعادل والمظلوم)1)).  

ثانيًــا: حصــول التناقــض بــن القانــون والأخــاق، و«عندمــا يتناقــض القانــون مــع الأخــاق، يجــد المواطــن 

ــه الأخلاقــي، وإمــا أن يفقــد احترامــه للقانــون؛ شرَّان  نفســه أمــام الخيــار القــاسي، إمــا أن يخــر حِسَّ

يصعــب الاختيــار بينهــا ولا يقــلُّ أحدهــا خطــرًا عــن الآخــر«)1)).

)1))  القانون، ص14. 

)1))  نفسه ص16. 

)1))  نفسه، ص17. 

)1))  نفسه، ص16. 

)1))  نفسه، ص18. 

)1))  نفسه، ص17. 

)1))  نفسه، ص18. 
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ثالثًــا: حــدوث الــراع بــن طبقــات المجتمــع، حيــث »ستســعى كل طبقــة إلى أن تكــون مصــدرًا للقانــون 

مــن أجــل حمايــة نفســها مــن النَّهْــب أو لتنظيــم القانــون وَفــق مصالحهــا«)1)). ولا يُــاري أحــد أن »هــذا 

الانحــراف المقيــت هــو مصــدر دائــم للبغضــاء والخــاف، وقــد يذهــب إلى حــدِّ تفكيــك المجتمــع؟«)1)). 

رابعًـــا: توظيـــف الأعـــال الخيريـــة الإنســـانية لاســـتدامة »النَّهْـــب العـــام« وبسَْـــطِ »ســـلطته« في 

عـــون - حســـب باســـتيا -  المجتمـــع، وخاصـــةً مـــن قِبَـــل ذوي النزعـــات الاشـــراكية)1))، الذيـــن يدَّ

ـــم، والإحســـاس بالفقـــراء،  ـــة التعلي ـــن الطبقـــات، وفـــرض مجاني ـــق المســـاواة ب ـــون لتحقي توظيـــف القان

ـــذا  ـــدة...)2)). وه ـــا فائ ـــلف ب ـــر، والس ـــق في الأج ـــح، والح ـــق في الرب ـــل، والح ـــق في العم ـــان الح وض

كلـــه - حســـب باســـتيا - »إنمـــا يحـــاول تحقيـــق الخـــر العـــام بواســـطة النَّهْـــب العـــام«)2))؛ لأن 

القانـــون لا يعُطـــي شـــيئاً إن لم يكـــن ذلـــك الـــيء بدايـــةً قـــد أخُـــذ مـــن مالكـــه الشرعـــي، و«لا 

ـــر«)2))،  ـــض الآخ ـــي البع ـــض ويعط ـــن البع ـــذ م ـــا يأخ ـــدر م ـــاواة إلَّ بق ـــون أداةً للمس ـــتطيع أن يك يس

أو يقـــوم بانتهـــاك الحريـــة والملكيَّـــة)2)). 

ــة،  ــذه الفظاع ــح، وه ــذا القب ــكل ه ــتيا ب ــيد باس ــه الس ــذي يصف ــي« ال ــب الشرع ــذا »النَّهْ ــدي له وللتص

»يجــب الاختيــار بــن النَّهْــبِ المحــدود والنَّهْــبِ الشــامل وعــدم النَّهْــب. ولا يســتطيع القانــون أن يتبــع إلَّ 

أحــد هــذه الحلــول«)2)).

وبطبيعــة الحــال، فــإن باســتيا رغــم دفاعــه المســتميت عــن الفلســفة الليبراليــة في الحيــاة، فإنــه يجنــح في 

ــا إلى الحلــول »المثاليــة«؛ ولــذا يــرى الحــل في الاختيــار الثالــث، أي عــدم النهــب؛ لأنــه يمثِّــل  أطروحاتــه دائمً

)1))  نفسه، ص22. 

)1))  نفسه، ص23. 

)1))  اتَّســمت كتابــات باســتيا بمهاجمة الاشــراكيين وكذلك بمهاجمــة أنصــار حماية التجــارة في وقــتٍ كانــت هــذه السياســة قــد 

ــه. ــا قبل ــرن التاســع عــر وم ــرا خــال الق ــرت في فرنســا وإنكل انت

ــه »القانــون«، حيــث وصــف الاشــراكية بأنهــا »نهــب شرعــي«، وأن  ويظهــر تحامــل باســتيا عــى الاشــراكية والاشــراكيين بقــوةٍ في كتاب

ــه«، وأن »الاشــراكيين يحتقــرون البــر«، وأن »الاشــراكيين يدافعــون عــن الســخرة«... ــوا دور الل ــدون أن يلعب »الاشــراكيين يري

)2))  القانون، ص26. 

)2))  نفسه، ص31. 

ــة هــذا النهــب  ــب رؤي ــم - لا يســتطيعون تجنُّ ــوا راضــن عــن ذواته ــدو أن الاشــراكيين - مهــا كان يقــول باســتيا في موضــعٍ آخــر: »يب

الشرعــي الهائــل الناجــم عــن مثــل هــذه الأنظمــة والجهــود، ولكــن مــا الــذي يفعلــه الاشــراكيون؟ إنهــم يخبئــون هــذا النهــب الشرعــي 

ــم، والترابــط«  ــة كالأخــوة، والوحــدة، والتنظي ــل حتــى عــن أنفســهم - تحــت أســاء مغري ــن - ب ــه عــن الآخري ــذكاء ويخفــون حقيقت ب

)ص42(. 

)2))  نفسه، ص34. 

)2))  نفسه، ص35. 

)2))  نفسه، ص27. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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ــة والســام والنظــام والاســتقرار والانســجام والمنطــق«)2))، وحينهــا ســيقوم القانــون بوظيفتــه  »مبــدأ العدال

الحقيقيــة في المجتمــع؛ ألََ وهــي تحقيــق »العدالــة المنظمّــة«)2)). 

وهكــذا يخلــص باســتيا إلى أن القانــون ســيكون »جديــرًا بالاحــرام« و«مطلبًــا اجتماعيًّــا« حينــا يتخــىَّ عن 

وظيفــة »تنظيــم الظلــم«)2)) و«الدفــاع عــن النَّهْــب«؛ لأنــه »لا يســتطيع أي مجتمــع أن يعيــش مــا لم تحُــرم 

القوانــن إلى درجــة معينــة. لكــن أســلم طريقــة لضمان احــرام القوانــن، هي أن تكــون جديرةً بالاحــرام«)2)).

ــي  ــكليَّة الت ــه الش ــن صورت ــص م ــة إلى التخلُّ ــه في حاج ــرام، فإن ــراً بالاح ــون جدي ــذا القان ــون ه وكي يك

تــؤول بــه إلى تبريــر »النَّهْــب« وتقديــم الدعــم المؤســي )البرلمــان، والقضــاء، والشرطــة والــدرك، والســجون...( 

ــهُ؛ فكيــف يمكــن مقاربــة  ــهُ وللقانــون مكانتَ لممارســته، ودعمــه بالقيــم النبيلــة التــي تحفــظ للإنســان كرامتَ

هــذه المعادلــة؟ ذلــك مــا ســنعمل عــى بسَْــطِه في الفقــرة التاليــة. 

   الفقرة الثانية: علاقة القيم بالقانون: حماية أم بناء؟

معلــوم أن القيــم - جمــع قيمــة - اســم هيئــة يــدلُّ في الاســتعمال اللغــوي على »قدر الــيء أو مقــداره«)2))، 

ويــدلُّ في الاصطــاح عــى معــانٍ تختلــف بحســب المجــالات التــي يــرد فيهــا اختلافـًـا يزيــد أو ينقــص عــن هــذا 

الاســتعمال اللغــوي. وتفيــد هــذه اللفظــة في المجــال الفلســفي: »المعنــى الخُلقــي الــذي يســتحقُّ أن يتطلَّــع 

إليــه المــرء بكليتــه ويجتهــد في الإتيــان بأفعالــه عــى مقتضــاه«، أي إنــه المعنــى الــذي يجمــع بــن اســتحقاقين 

ــه إليــه، واســتحقاق التطبيــق له)3)). اثنــن: اســتحقاق التوجُّ

ـــة.  ـــة ممكن ـــع رغب ـــه، أو موض ـــا في ـــه مرغوبً ـــث كون ـــن حي ـــود م ـــي الوج ـــا: »ه ـــا أيضً ـــل في تعريفه وقي

ـــا  ـــياء قوامه ـــة في الأش ـــة صف ـــة الذاتي ـــن الناحي ـــي م ـــه. وه ق ـــب تحقُّ ـــن الواج ـــأن م ـــم ب ـــا نحك ـــي إذن م فه

ـــخاص  ـــن أش ـــة م ـــخص، أو جماع ـــا ش ـــب به ـــر، أو أن يرغ ـــرٍ أو صغ ـــدٍّ كب ـــرٍ إلى ح ـــع تقدي ـــون موض أن تك

)2))  نفسه، ص28. 

)2))  نفسه، ص29. 

)2))   يقــول باســتيا: »حــاول أن تتخيــل نوعًــا مــن العمــل يفــرض بالقــوة ولا يكــون خرقًــا للحريــة؛ أو تحــولً للــروة يفُــرض بالقــوة ولا 

ــا للملكيــة . إذا لم تســتطع مزاوجــة هــذه التناقضــات والتوفيــق بينهــا، إذن يجــب أن تســتنتج أن القانــون لا يســتطيع أن  يكــون خرقً

ينظّــم العمــل والصناعــة دون أن ينظّــم الظلــم« )القانــون، ص40(.

)2))  نفسه، ص18. 

ــع حــول دلالات لفظــة »قيمــة« ومشــتقاتها اللغويــة، انظــر: محمد مرتضى الزبيدي، تــاج العروس )بيروت: دار صــادر، 1966م(،  )2))  للتوسُّ

المجلــد 9، ص35 ومــا بعدهــا. ومحمــد بــن عــي التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون )بــروت: دار خيــاط، دون تاريــخ(، ج1 ص178. 

ديــة القيــم: مــا مداهــا؟ ومــا حدودهــا؟ سلســلة الــدروس الافتتاحيــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية  )3))  طــه عبــد الرحمــن، تعدُّ

ــة، الطبعــة الأولى، 2001(، ص11.  ــة الوطني ــر 2001 )مراكــش: المطبعــة والوراق ــث، أكتوب ــدرس الثال بمراكــش، ال
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ـــرٍ  ـــلٍ أو كث ـــيء قلي ـــرة ب ـــا جدي ـــث إنه ـــن حي ـــياء م ـــة الأش ـــي صف ـــة، ه ـــة الموضوعي ـــن الناحي ـــن. وم معين

مـــن التقديـــر«)3)). ومعلـــوم أيضًـــا أن القانـــون بحاجـــة إلى أن يرتبـــط بقيـــم المجتمـــع وأخلاقـــه)3))، التـــي 

ـــا  ـــد أحده ـــان ويعتم ـــم متداخ ـــون والقي ـــر؛ لأن القان ـــانٍ إلى آخ ـــن زم ـــر، وم ـــكانٍ إلى آخ ـــن م ـــف م تختل

ـــة  ـــة الحماي ـــميته بــــ »جدلي ـــن تس ـــا يمك ـــو م ـــل ه ـــذا التداخ ـــد)3))، ه ـــة التعقي ـــة بالغ ـــر إلى درج ـــى الآخ ع

والبنـــاء«، ويمكـــن أن يتمظهـــر ذلـــك في مظهريـــن: 

ــد  ــة القواع ــزاء مخالف ــزاء، فج ــر الج ــوص في عن ــك بالخص ــر ذل ــر، ويظه ــز والتغاي ــر التماي الأول: مظه

ــة بتطبيقــه جــرًا عــى المخالــف. أمــا الجــزاء في القواعــد  القانونيــة مــاديٌّ ومحســوس)3)) تقــوم الســلطة العامَّ

الأخلاقيــة، فإنــه يخلــو مــن هــذا المعنــى؛ لأنــه جــزاء معنــويٌّ ينحــر في تأنيــب الضمــر أو اســتهجان المجتمــع 

ونفــور النــاس مــن مُرتكِــب الفعــل المنــافي للقيــم)3)).وإن كان وجــود الجــزاء في القانــون لا يعنــي بالــرورة أن 

يكــون تطبيقــه دائمـًـا بالقــوة؛ لأن طاعــة القانــون تتــمُّ في أغلــب الأحــوال تلقائيًّــا لأســبابٍ أخلاقيــة أو لضمــر 

ــه؛ فاللجــوء إلى  ــى مخالفت ــب ع ــذي يترت ــزاء ال ــن الج ــا م ــك، أو خوفً ــى ذل ــاره ع ــرد، دون حاجــة لإجب الف

الجــزاء في القانــون يعَُــدُّ أمــراً اســتثنائيًّا)3)). كــا يظهــر هــذا التمايــز في كــون القانــون يعُنــى بالمظهــر الخارجــي 

ب  لتصرفــات الإنســان، بصفتــه عضــوًا في المجتمــع)3))، بينــا تســتهدف القيــم الســلوك الإنســاني الــذي يهــذِّ

الإنســان بوصفــه إنســاناً)3)) يســعى إلى الســموِّ والارتقــاء نحــو الكــال البــري.

)3))  جان بول رزفير، فلسفة القيم، تعريب: عادل العوا )بيروت: عويدات للنشر والطباعة، الطبعة الأولى، 2001(، ص6.

ــة بشــأنها إلى اتجاهــن  ــة والاجتماعي ــدارس الفلســفية والقانوني ــوزع الم ــا تت ــة، وإنم ــامٌّ حــول هــذه القضي ــاك إجــاع ت ــس هن )3))  لي

ــي«.  ــون الطبيع ــاه »مدرســة القان ــة«، والآخــر تتبنَّ ــه »المدرســة الوضعي ــن: أحدهــا تمثِّل متقابل

ــاطٍ  ــة الانفصــال هــذه عــدم وجــود ارتب ــون والأخــاق، وتســتلزم فرضي ــن القان ــة الانفصــال ب ــى فرضي ــة تتبنَّ ــات الوضعي ــكل النظري ف

ــون كــا يجــب أن يكــون.   ــن القان ــون كــا هــو وب ــن القان ــون والأخــاق، أي ب ــن القان مفهومــيٍّ حكمــيٍّ ب

ــة الشــكلية  ــون دون اســتبعاد عنــري الشرعي ــن الأخــاق والقان ــاط ب ــة الارتب ــة فرضي ــات غــر الوضعي ــى النظري ــك، تتبنَّ ــل ذل في مقاب

والتأثــر الاجتماعــي لهــذا القانــون. انظــر: روبــرت ألكــي، مفهــوم القانــون وسريانــه، تعريــب: كامــل فريــد الســالك )بــروت: منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الثانيــة 2013(، ص21-23. 

)3))  انظر: دنيس لويد، فكرة القانون، مرجع سابق، ص62. 

)3))  الجــزاء المــادي المحســوس قــد يقــع عــى شــخص الإنســان بــأن يمــسَّ حريتــه كالحبــس، أو عــى مالــه كالغرامــة والالتــزام بالتعويــض، 

أو يؤثــر في مســتقبله الوظيفــي كــا في حالــة الجــزاءات التأديبيــة. انظــر: محمــد حســن منصــور، المدخــل إلى القانــون: القاعــدة القانونيــة 

)بــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولى، 2010(، ص27-28. 

)3))  انظر: عباس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون )الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005(، ص18.

)3))  انظر: محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون: القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص25. 

)3))   القانــون الجنــائي مثــاً لا يمكنــه أن يعاقــب شــخصًا، حتــى وإن اتضــح أنــه كان ينــوي ارتــكاب جريمــة، مــا لم تظهــر نيتــه هــذه 

للعيــان بأفعــالٍ ماديــة خارجيــة ملموســة، كــا لا يمكــن للقانــون المــدني أن يتقــى نوايــا المتعاقديــن. فــا هــو مهــمٌّ بالنســبة إلى القانــون 

هــو تحــوُّل النيَّــة إلى عمــلٍ تنفيــذيٍّ أو عــدم تحوُّلهــا. 

(38)   voir ; Charle Larmore-Alain Renault: Débat sur l’ éthique: idéalisme ou réalisme? Bernard Grasset,Paris, 2004, p7
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ــض، ولا  ــا البع ــنْ في بعضه ــم متماهيَ ــون والقي ــح القان ــث يصب ــزاج، بحي ــف والامت ــر التآل ــاني: مظه الث

يســتغنيان عــن بعضهــا البعــض، فالقيــم تُْــي المحتــوى الفعــي للقانــون، والقانــون يقــرِّر بحــدِّ ذاتــه تلــك 

ــى الأخــاق الحقيقــي ليــس إلَّ طاعــة  ــه: »إن معن ــز بقول ــا تومــاس هوب ــه فعليًّ ــم، وهــذا مــا دعــا إلي القي

القانــون«)3))، وهــي الفكــرة ذاتهــا التــي دعــا إليهــا أفلاطــون قديًمــا في جمهوريتــه الفاضلــة، أي التماثــل بــن 

القانــون والأخــاق، »ولكنــه تماثــلٌ لا يســتند إلى الإيمــان الأعمــى، بــل إلى الحكمــة والعقــل البــري«)4)). ولــذا 

نجــد أن الكثــر مــن القواعــد والنظريــات الأخلاقيــة قــد اندمجــت في النصــوص القانونيــة عن طريــق التشريع. 

ويبــدو أن الأســلم لجدليــة »الحمايــة والبنــاء« أن نأخــذ بالمظهــر الثــاني؛ لأن القانــون إذا أفُــرغ مــن القيــم 

ــون حــن  ــه: »القان ــه باســتيا بقول ر من ــا حــذَّ ــه ســيؤول إلى الانحــراف عــن مقاصــده الأساســية، وهــو م فإن

ــا  ــون، فإنه ــنودةً بالقان ــن مس ــم إذا لم تك ــا أن القي ــة«. ك ــن الجماعي ــوات الوط ــه ق ــرف مع ــرف، تنح ينح

ســتصبح عبــارةً عــن نوايــا طيِّبــة، لكنهــا غــر قابلــة للتطبيــق. 

ـــا  ـــحَّ عليه ـــة، أل ـــمٍ مركزي ـــاث قي ـــع ث ـــا ســـنقف م ـــا، فإنن ـــون وكثرته ـــم المرتبطـــة بالقان د القي ـــدُّ ونظـــرًا لتع

ـــصُّ باســـتيا:  ـــوة ن بق

 أولاهــا: قيمــة العــدل؛ لأن »فكــرة القانــون ارتبطــت عــى الــدوام بفكــرة العــدل«)4))، ولأن العــدل يقــرن 

ــا بالعقــاب أو الإنصــاف.  في ذهــن الجمهــور إمَّ

ــاء ومصلحــن وفلاســفة  ــن أنبي ــر م ــاف الب ــه كلُّ أصن ــدأ أزليٌّ اعتنقت ــا مب ــة؛ لأنه ــا: قيمــة الحري وثانيته

ــة  ــون، ولأن العلاق ــم القان ــرى باس ــفة، وأخ ــم الفلس ــرى باس ــن، وأخ ــم الدي ــارةً باس ــن... ت ــة ومُشرع وساس

بــن القانــون والحريــة »غامضــة« و«متناقضــة«؛ »ذلــك أن مــن الممكــن اســتخدام القانــون كأداة للطغيــان 

ــات  ــك الحري ــق تل ــود، أو كأداة لتحقي ــات والعه ــن المجتمع ــد م ــدث في العدي ــا ح ــة( ك ــم الحري )وهض

الأساســية التــي تعتــر في المجتمــع الديمقراطــي جــزءًا جوهريًّــا مــن الحيــاة الكريمــة«)4))، ولأن الحريــة تقــرن 

في ذهــن جمهــور واســع بـــ »التســيُّب وعــدم الانضبــاط«. 

وثالثتهـــا: قيمـــة الكرامـــة الإنســـانية؛ لاقترانهـــا بفكـــرة العنايـــة بالحيـــاة المعنويـــة والماديـــة للإنســـان، 

وتحقيـــق ســـعادته، وتســـعى الدولـــة لتحقيقهـــا أو حفظهـــا لعمـــوم أفـــراد المجتمـــع مـــن خـــال آليـــات 

القانـــون ومؤسســـاته.  

)3))  انظر: دنيس لويد، فكرة القانون، مرجع سابق، ص62-64. 

)4))  انظر: المرجع نفسه، ص51. 

)4))  انظر: نفسه، ص109. 

)4))  دنيس لويد، مرجع سابق، ص8-9. 
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 1- قيمة العدل وعلاقتها بالقانون: 

يقــرن مفهــوم العــدل عــادةً في أذهــان النــاس بتحقيــق »المســاواة في تطبيــق القانــون«، »فالمفــروض أن 

ــوف أو  ــم دون خ ــن يتناوله ــخاص الذي ــع الأش ــى جمي ــالات وع ــع الح ــاوي في جمي ــون بالتس ــق القان يطُبَّ

ــويٍّ وضعيــف«)4)).  ــيٍّ وفقــر، أو ق ــن غن ــق ب ــاة، ودون تفري محاب

ــاتٌ في المواهــب  ــروقٌ واختلاف ــة ف ــس ثم ــور بإطــاق؟ ألي ــاً في هــذه الأم ــاس فع لكــن هــل يتســاوى الن

ــن والجنــس وغيرهــا مــن الفــروق  والنشــأة والجهــد المبــذول والفــرص المتاحــة وعوامــل العجــز العقــي والسِّ

ــي لا يمكــن إنكارهــا)4))؟  ــة الت الفســيولوجية والاجتماعي

ــل  « وليــس »عــدلً جوهريًّــا مطلقًــا«؛ ولــذا فــإن القانــون يتدخَّ إذن، فالعــدل بهــذا الاعتبــار »عــدل شــكليٌّ

ــة - ليَسُــدّ هــذه الفجــوة القائمــة بــن العــدل »كــا هــو كائــن«، و«العــدل كــا  - مــن خــال الســلطة العامَّ

يتصــور أن يكــون«، وذلــك مــن خــال وضــع آليــاتٍ بنائيــة وحمائيــة للعــدل كـــقيمة وكممارســة، ويتمثَّــل 

ذلــك إجــلًا في الآتي)4)): 

ـ تحديــد سَــلَّة الحقــوق التــي ينبغــي أن يتمتَّــع بهــا جميــع أفــراد المجتمــع بغــضِّ النظــر عــن جنســهم ـ

ــات  ــة الواجب ــد حُزم ــا تحدي ــي، وفي مقابله ــم الأيديولوج ــي أو انتمائه ــم الدين ــم أو معتقده أو لونه

التــي عليهــم، وعــى هــذا النحــو يـُـوَزِّع القانــون المزايــا والأعبــاء بــن المواطنــن، وتقُيّــم عدالــة القوانــن 

بمــا إذا كانــت الحقــوق والواجبــات قــد تـَـمَّ توزيعهــا عــى نحــوٍ متكافــئ وعــادل. 

ـ ــة وترتيبــاتٍ لصالــح بعــض الفئــات ناقصــة الأهليــة الشــخصية )الصغــار مثــاً( أو ـ وضــع قواعــد خاصَّ

ــة( أو العقليــة )المعتوهــن والمجانين( أو المالية )الفقــراء(، لتمكينها  الجســدية )ذوي الاحتياجــات الخاصَّ

مــن نيــل العــدل عــى قــدم المســاواة مع الذيــن يملكــون المزايــا الطبيعيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصادية. 

ـ الالتــزام بقواعــد النزاهــة وعــدم التحيــز أو المحابــاة مــن قِبَــل الأجهــزة التــي تتــولَّ تطبيــق القوانــن ـ

)القضــاء، والشرطــة، ومســؤولي الإدارات، والموظفــن...(. 

ـ ــصِّ ـ ــة الن ــا أمكــن عــن صرام ــاد م ــك بالابتع ــون؛ وذل ــق القان ــاء تطبي ضرورة تحــري الإنصــاف في أثن

وحَرفْيَّتــه؛ لأن القضايــا لا تتطابــق تمــام التطابــق، ولمواجهــة بعــض الحــالات الفرديــة الصعبــة، »وقــد 

بحــث أرســطو فكــرة الإنصــاف كوســيلة للتخفيــف مــن صرامــة القانــون... كــا قــام المـُـرع الإنجليزي 

)4))  المرجع نفسه، ص112. 

ــة،  ــة لنــر المعرفــة والثقافــة العالمي ــة المصري ــاض )القاهــرة: الجمعي ــون، ترجمــة: مصطفــى ري ــه، آراء في القان )4))  انظــر: تــوني أنوري

الطبعــة الأولى، 1998(، ص124. 

)4))  انظر: توني أنوريه، آراء في القانون، ص124 وما بعدها؛ ودنيس لويد، فكرة القانون، ص114-116. 
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بتطويــر نظــامٍ منفصــلٍ لقواعــد العدالــة والإنصــاف تتــولَّ إدارتــه محكمــةٌ منفصلــةٌ لــي تقــوم بإبعــاد 

بعــض الصرامــة في القانــون«)4)).

ـ  ألَّ يكــون القانــون في حــدِّ ذاتــه مكرسًّــا للظلــم أو منظـّـاً لــه، عــى حــدِّ تعبير باســتيا. ويكــون القانون ـ

ظالمـًـا في مضمونــه أو محتــواه، إذا كان يتعــارض مع سُــلَّم القيم التــي نختارها للحكم عليه، ســواء تعلَّق 

ــة، كأن يكــون القانون تمييزيًّــا للأقلية على الأكثريــة أو للونٍ أو  الأمــر بالقضايــا الفرديــة أو القضايــا العامَّ

ــن بنــودًا ذات صفــة قمعية تجــاه جماعة أو جماعــات معينة)4)).  جنــسٍ أو عــرقٍ عــى آخريــن، أو يتضمَّ

ومــن هنــا يمكــن القــول بأنــه لا يكفــي أن يتفــق نظــام قانــونيٌّ مــع خصائــص العــدل الشــكليَّة حتــى ولــو 

ــواه عــادلً، وأن يســتند إلى نمــوذجٍ مــن  ــاج إلى أن يكــون محت ــك أن القانــون يحت ــه روح المســاواة؛ ذل لطَّفت

ــس عــى قيــمٍ خــارج نطــاق العــدل نفســه؛ لأنــه مــن دون هــذه القيــم فــإن أســوأ أشــكال  نمــاذج الحــق المؤسَّ

الظلــم ســرُتكب باســم العــدل نفســه)4)). 

2- قيمة الحرية وعلاقتها بالقانون: 

الحريــة قيمــة إنســانية شــديدة الحساســية، وأثُــر - ولا يــزال يثُــار - حولهــا الجــدل، هــل هــي »ســلبيَّة« 

بإطــاق؟ أم »إيجابيَّــة« بإطــاق«؟ وهــل هــي »مطلقــة« أم »مقيــدة«؟ وهــل هــي »منضبطــة« أم »ســائبة«؟ 

ــاع  ــاء الاجت ــا الفلاســفة وعل ــي يطرحه ــن التســاؤلات الت ــا م ــة«؟ وغيره ــة« أم »جمعي وهــل هــي »فردي

والديــن والأخــاق، وكل الدارســن للمبــادئ الإنســانية الكــرى. 

وتــزداد حساســيتها في المجتمعــات المعــاصرة - خاصــةً العربيــة والإســامية منهــا - مــع اتســاع الفجــوة بــن 

قيــم الأصالــة وقيــم المعــاصرة في هــذه المجتمعــات، وكــذا اتســاع دائــرة الحريــات الفرديــة والجماعيــة التــي 

تشــمل مختلــف أنشــطة المواطــن الشــخصية والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والنقابيــة وغيرهــا. 

فلــم يعُــد كافيًــا في المجتمعــات الحديثــة أن يقتــر القانــون عــى ضــان أمــن المواطــن في شــخصه ومالــه، 

ــع  بــل إنــه مــن المهــم أن يكــون المواطــن حُــرًّا في التعبــر عــن رأيــه دون خــوفٍ أو تهديــد، وحُــرًّا في التجمُّ

الســلمي مــع إخوانــه مــن المواطنــن، وأن يكــون حُــرًّا في ممارســة عقائــده الدينيــة والأيديولوجيــة في العلــن 

ــل حيــث شــاء دون  ــع بالحريــة لــه في التنقُّ دون أن يتعــرَّض لأي ضغــوطٍ نفســيةٍ أو اجتماعيــة، وفي أن يتمتَّ

تضييــق أو مراقبــة، وفي أن يتحــرَّر مــن القلــق والتوتُّــر الناتــج عــن الحاجــة أو ســوء الحــظ... 

)4))  دنيس لويد، فكرة القانون، مرجع سابق، ص119-120. 

)4))  روبرت ألكسي، مفهوم القانون وسريانه، مرجع سابق، ص129. 

)4))  انظر: دنيس لويد، فكرة القانون، مرجع سابق، ص124. 
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ــار  ــل في إط ــون أم عم ــد القان ــل ض ــة عم ــل الحري ــة؟ وه ــون والحري ــن القان ــة ب ــن المواءم ــف يمك فكي

القانــون؟ وهــل القانــون إجــراء لتعطيــل الحريــات أم إطــار لممارســتها؟ ألََ يجعــل القانــون الحريــة نســبيةً؛ 

ــه يحَُدّهــا؟ ــت نفسِ ــا وفي الوق ــه يحميه لأن

ــنْ  ــن زاويتَ ــكاليات م ــذه الإش ــرَ إلى ه ــة النظ ــة والقانوني ــفية والاجتماعي ــدارس الفلس ــت الم ــد حاول لق

نظريتَــنْ، هــا)4)): 

ـــره؛ لأن  ـــة غ ـــا ســـوى حري ـــي لا يحدّه ـــة الت ـــتقلال والحري ـــرد بالاس ـــع الف ـــث يتمتَّ ـــة: حي ـــة الفرداني الزاوي

ـــر  ـــة - تقت ـــذه الزاوي ـــن ه ـــون - م ـــة القان ـــذا فوظيف ـــر. ل ـــى الآخ ـــم ع ـــلطة لأحده ـــاوون لا س ـــراد متس الأف

ـــتعمال  ـــن الاس ـــق ب ـــى التوفي ـــل ع ـــم، والعم ـــراد وحرياته ـــوق الأف ـــن حق ـــل ب ـــدود والفواص ـــم الح ـــى رس ع

ـــات.  ـــذه الحري ـــارض له المتع

ء ينظـــر إلى الأفـــراد عـــى أنهـــم أحـــرار، ولا  فالقانـــون في ظـــل المذهـــب الفـــردي يعُتـــر أداةً صَـــاَّ

ــال  ـــل في إراداتهـــم إلَّ إذا تعارضـــت. وعـــى هـــذا الأســـاس، بـــرز دور الإرادة وســـلطانها في المجـ يتدخَّ

ــق بنظـــام الأسرة والمـــراث أو في نطـــاق المعامـــات، حيـــث تســـود حريـــة  القانـــوني، ســـواء فيـــا يتعلّـَ

ـــة  ـــل أو رقاب ـــن شروط دون تدخُّ ـــاؤون م ـــا يش ـــا م ـــم وتضمينه ـــرام عقوده ـــلطة الإرادة في إب ـــد وس التعاق

مـــن قِبَـــل الســـلطة. وفي هـــذا الســـياق يقـــول باســـتيا: »ليـــس صحيحًـــا أن وظيفـــة القانـــون هـــي أن 

ـــي  ـــون ه ـــة القان ـــا... إن وظيف ـــا، أو تجارتن ـــا، أو عملن ـــا، أو تعليمن ـــا، أو إرادتن ـــا، أو أفكارن ـــم علومن ينظِّ

ـــذه  ـــة الحـــرة له ـــل في الممارس ـــع أي شـــخصٍ مـــن التدخُّ ـــوق، ومن ـــة الحـــرَّة لتلـــك الحق ـــة الممارس حماي

ـــر«)5)).  ـــخصٍ آخ ـــل أي ش ـــن قِبَ ـــا م ـــوق ذاته الحق

، يتقاســم مــع عنــاصر مجموعتــه  الزاويــة الجماعيــة: حيــث ينظــر إلى الفــرد عــى أنــه كائــن اجتماعــيٌّ

عــددًا مــن العلاقــات الأسُريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمهنيــة، ومــن ثَــمَّ ينبغــي النظــر 

ــا وليــس فــردًا، وأن حريتــه جــزءٌ لا يتجــزَّأ عــن حريــات المجموعــة، ســواء كانــت  إليــه بوصفــه مجموعً

ــةً  ــون حري ــة؛ كي تك ــك الحري ــم لتل ــط والتنظي ــة الضب ــون بعملي ــوم القان ــا يق ــرة. وهن ــرة أم كب صغ

مســؤولةً وإيجابيــةً لخدمــة مصالــح الجماعــة وليــس الفــرد. وهكــذا يفــرض القانــون مثــاً بعــض 

ــن  ــد التأم ــل عق ــة، مث ــح الاجتماعي ــض المصال ــق بع ــدات لتحقي ــض التعاق ــراد في بع ــى الأف ــود ع القي

ــزاز  ــن الابت ــة م ــة الأطــراف الضعيف ــن عــى حــوادث الشــغل، وحماي ــاري عــى الســيارات، والتأم الإجب

ــة عــى ممارســة  ى بعقــود الإذعــان، وإصــدار قوانــن ضــد الاحتــكارات، ووضــع قيــود خاصَّ فيــا يسُــمَّ

)4))  انظر: محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، مرجع سابق، ص44 وما بعدها. 

)5))  فريدريك باستيا، القانون، ص82. 
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الأعــال التجارية...إلــخ)5)). فـــ »حــن تكــون الحريــة ضــارةً، يجــب أن نلجــأ إلى القانــون« - كــا يقــول 

ــم  ــا وتنظي ــة، أو لضبطه ــخصية أو عام ــت ش ــواء كان ــة، س ــذه الحري ــان ه ــا لض ــل - إمَّ ــد راس برتران

كيفيــة ممارســتها أو الاســتفادة مــن ثمراتهــا، فــا يمكــن التمتُّــع بالحريــة مــا لم يكــن ثمــة قانــونٌ يحمــي 

ر حريــة مــن دون قانــونٍ يضــع حــدودًا لمــا هــو مقبــول ومــا هــو ممنــوع؛  ممارســتها، كــا لا يمكــن تصــوُّ

لأن الحريــة المطلقــة تعنــي اخــراق مســاحات الآخريــن، وهــي ربمــا تقــود إلى فــوضى اجتماعيــة، تضيــع 

ــت  ــا في الوق ــة ويحميه ــة الحري ــي قيم ــون يبن ــإن القان ــدة، ف ــارة واح ــة. وبعب ــاني الحري ــا كلُّ مع معه

ذاتــه مــن خــال نقلهــا مــن أوهــام الفوضويــة إلى واقــع المســؤولية. إلَّ أنــه - في جميــع الأحــوال - لا 

ــا. ــاد أصحابه ــة، أو لاضطه ــع الحري ــرةً لقم ــون أداةً أو فك ــون القان ــي أن يك ينبغ

3- قيمة الكرامة الإنسانية وعلاقتها بالقانون:

الكرامــة الإنســانية قيمــة ثمينــة طالمــا ســعى الأفــراد وكــذا الجماعــات إلى تحقيقهــا، بــل وناضلــت في ســبيلها 

تهــا في مقدمــة مطالبهــا إلى جانــب العدالــة والحريــة، كــا حصــل  شــعوبٌ وأقامــت مــن أجلهــا ثــوراتٍ وعدَّ

ــا في  ــا حصــل قبله ــن وســوريا، وك ــا واليم ــس ومــر وليبي ــن تون ــاً في كلٍّ م ــربي مث ــع الع ــورات الربي في ث

تســعينيات القــرن المــاضي في دول المعســكر الشرقــي وفي مناطــق كثــرة مــن العــالم. لكــن مــا المقصــود بهــذه 

الكرامــة الإنســانية؟ وكيــف يمكــن للقانــون أن يحميهــا أو يبنيهــا أو يحفظهــا)5))؟ 

ــن  ــه يمك ــانية«، إلَّ أن ــة الإنس ــوم »الكرام ــد مفه ــا في تحدي ــة تباينً ــد أن ثم ــوم، نج ــتوى المفه ــى مس فع

ــة،  ــة المهين ــة والمتاجــرة بالبــر والمعامل ــل التعذيــب والعبودي ــا مــن بعــض الممارســات، مث ــا انطلاقً تعريفه

ر بثمــنٍ مثــل الأشــياء، فهــي »غايــة  والتــي تتعــارض بشــكلٍ واضــحٍ مــع كرامــة الإنســان الســامية التــي لا تقُــدَّ

الغايــات« عــى حــدِّ تعبــر إمانويــل كانــط الــذي يقــول: »لــكل شيء في مملكــة الغايــات ثمــن أو كرامــة، فــا 

لــه ثمــن يمكــن أن يسُــتبدل بــيء آخــر مكافــئ لــه، أمــا مــا يعلــو عــن كل ثمــنٍ  ومــا لا يســمح تبعًــا لذلــك 

ــدلاع الحــرب  ــى ان ــرن التاســع عــر حت ــع الق ــاد في مطل ــذي س ــدم التدخــل laissez faire( ال ــل )ع ــة العم ــام حري )5))  في ذروة نظ

ــل الدولــة - وخاصــةً  العالميــة الأولى عــام 1914، كانــت فكــرة حريــة التعاقــد تعَُــدُّ إحــدى القيــم الكــرى في المجتمعــات الغربيــة، وكان تدخُّ

في المجــال الاقتصــادي - ينُظـَـر إليــه عــى أنــه شرٌّ كبــر، وقــد ســاد الاعتقــاد بــأن اقتصــاد المجتمــع الحــر يتطــور بشــكلٍ أفضــل حــن يتــاح 

للمواطــن أن يجــري عقــوده بحُريــة. وكان لهــذا المذهــب أفضليــة كــرى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ لم يقتــر عــى الأفــراد، وإنمــا 

مُنِــح هــذا الحــق للــركات والمؤسســات الكــرى التــي نمــت نمــوًّا سريعًــا في الجــزء الأخــر مــن القــرن التاســع عــر. إلَّ أنــه نتجــت عنــه 

ــل الدولــة لفــرض  مســاوئ اجتماعيــة واقتصاديــة كبــرة وفظيعــة أدت إلى ظهــور حــركاتٍ مناهضــة لهــذا النظــام، وطالبــت بــرورة تدخُّ

رقابتهــا عــى التعاقــد، حتــى ولــو كان فيــه مســاس بحريــة الأفــراد، وقــد كان مــن نتائــج ذلــك صــدور أول قانــون أمريــي ضــد الاحتــكار 

وفــرض السياســة الحمائيــة عــى المعامــات التجاريــة مــع بدايــة القــرن العشريــن. انظــر: دنيــس لويــد، مرجــع ســابق، ص134-135. 

)5))  نقصــد هنــا حفــظ الكرامــة الإنســانية مــن طــرف الإنســان لأخيــه الإنســان؛ لأن هــذه الكرامــة محفوظــةٌ وجوديًّــا بمقتــى التكريــم 

لنَْاهُــمْ  ــنَ الطَّيِّبـَـاتِ وَفضََّ الإلهــي للإنســان، يقــول تعــالى في كتابــه العزيــز: }وَلقََــدْ كَرَّمْنَــا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُــمْ فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزقَنَْاهُــم مِّ

ــنْ خَلقَْنَــا تفَْضِيــاً{ )ســورة الإسراء: 70(.  مَّ عَــىَٰ كَثِــرٍ مِّ
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بــأن يكافئــه شيء، فــإن لــه كرامــة«)5))، ويــرى أن »كرامــة الإنســان لا ترجــع إلى خضوعــه للقانــون، وإنمــا إلى 

تشريعــه ذلــك القانــون وخضوعــه لــه خضوعًــا حــرًّا«)5)). 

ـــروة،  ـــيئيَْ: »تأســـيس المســـاواة في ال ـــاج إلى ش ـــون تحت ـــتيا، فيشـــر إلى أن نزاهـــة القان ـــك باس ـــا فريدري أم

ـــردٍ عـــى قيمـــة  ـــق حـــن »يحصـــل كل ف ـــة« تتحقَّ ـــن«)5))، وهـــذه »الكرام ـــن المواطن ـــة ب والمســـاواة في الكرام

ـــة«)5)).  وجـــوده الحقيقي

ــن البــري  ــول ريكــور )Paul Ricœur( )5))إلى أن الكرامــة »شيء واجــب للكائ ــا أشــار الفيلســوف ب بين

ــا«.  مــن واقــع كونــه عنــرًا بشريًّ

ـــب  ـــه حس ـــة إلي ـــان، منتقل ـــانية للإنس ـــة الإنس ـــةً بالطبيع ـــا لصيق ـــانية في جوهره ـــة الانس ـــى الكرام وتبق

البعـــض مـــن إرادة اللـــه، أو مـــن الطبيعـــة حســـب البعـــض الآخـــر، لتدخـــل طبيعتـــه وتســـتقر فيهـــا، 

ـــن  ـــره م ـــع غ ـــا م ـــتوي عنده ـــه يس ـــت عن ـــه، إن نزُع ـــي خاصيت ـــا. فه ـــال عنه ـــة للانفص ـــر قابل ـــح غ ولتصب

الكائنـــات غـــر البشريـــة ويصبـــح شـــأنه كشـــأنها. وتعنـــي فيـــا تعنيـــه - في الواقـــع والتعامـــل - عـــدم 

ـــه أو  ـــا كان جنس ـــا، مه ـــديًّا أو معنويًّ ـــه جس ـــه أو تعذيب ـــرقاقه أو إذلال ـــان أو اس ـــة اســـتعباد الإنس إمكاني

لونـــه أو أصلـــه أو دينـــه أو معتقـــده...

ـــدأ  ســـمو  ـــانية، كمب ـــة الإنس ـــوغ الكرام ـــادئ أخـــرى لبل ة مب ـــدَّ ـــزام بع ـــذا ضرورة الالت ـــن ه ـــب ع ـــا يترتَّ ك

الكائـــن البـــري، ومبـــدأ احترامـــه منـــذ الـــولادة وحتـــى المـــات، ومبـــدأ معصوميـــة الجســـد البـــري 

ـــب عـــدم إضفـــاء الطابـــع المـــادي  وســـامته، ومبـــدأ ســـامة الجنـــس البـــري)5)). كـــا أن هـــذه الكرامـــة تتطلَّ

عـــى الكائـــن البـــري وجعلـــه أداةً يمكـــن تداولهـــا، كالمتاجـــرة في أعضـــاء الجســـم البـــري، أو إخضـــاع 

ـــخة،  ـــة مستنس ـــاتٍ بشري ـــاج كائن ـــه، أو إنت ـــى حيات ـــراً ع ـــكِّل خط ـــأنها أن تش ـــن ش ـــة م ـــارب علمي ـــرد لتج ف

ـــات  ـــن أجـــل إرضـــاء رغب ـــك م ـــة وذل ـــق الهندســـة الوراثي ـــن طري ـــه ع ـــل ولادت ـــات شـــخصٍ قب ـــد صف أو تحدي

)5))  إمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: محمد الشنطي )بيروت: دار النهضة العربية، 1970(، ص61. 

)5))  المرجع نفسه، ص71. 

)5))  فريدريك باستيا، القانون، ص63. 

)5))  نفسه، ص87. 

)5))  بــول ريكور: فيلســوف فرنــي وعــالم إنســانيات معــاصر ولــد في فالينــس، شــارنت )فبراير 1913(، وتــوفي في شــاتيناي مالابــري )20 

مايــو 2005(، وهــو أحــد رواد التيــار التأويــي، كــا اهتــمَّ بالبنيويــة كامتداد لفريدينانــد دي سوســر. مــن أشــهر كتبــه: نظريــة التأويــل، 

والتاريــخ والحقيقــة، والزمــن والحــي، والخطــاب وفائــض المعنــى. 

 https://ar.wikipedia.org/wiki :انظر الموسوعة الحرة

)5))  انظر: فواز صالح، المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية: دراســة في القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية، بحث منشــور في 

مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون، الســنة التاســعة عشرة، العدد 22، يناير 2005، ص151. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الآبـــاء المحتملـــن)5)).  أمـــا عـــى المســـتوى القانـــوني والســـياسي، فبعـــد الأهـــوال الفظيعـــة التـــي خلفتهـــا 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة - خاصـــةً عـــى مســـتوى إهانـــة الإنســـان وتعذيبـــه وإهانـــة كرامتـــه وانتهـــاك 

ـــدولي  ـــون ال ـــدولي والقان ـــون ال ـــانية« في القان ـــة الإنس ـــدأ »الكرام ـــى مب ـــص ع ـــمَّ التنصي ـــد ت ـــه - فق ممتلكات

ـــة.  ـــةً الأوروبي ـــة، خاص ـــاتير العالمي ـــن الدس ـــد م ـــاني، والعدي الإنس

فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان)6)) الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للُأمم المتحــدة في 10 ديســمبر 1948م، 

قــد حــثَّ في مقدمتــه - الفقــرة الأولى - عــى »الاعــراف بالكرامــة الإنســانية غــر المنفصلــة عــن طبيعــة كل 

إنســانٍ في العائلــة الإنســانية، وعــن حقوقهــم المتســاوية التــي تشــكِّل الأســاس للســلم في العــالم«.

ــل  ــن بالعق ــوق، موهوب ــة والحق ــاس أحــرارًا متســاوين بالكرام ــد الن ــه: »يول ــه الأولى أن ــن مادت ــا تعل ك

ــوة«.  ــة الأخ ــن بذهني ــاه الآخري ــرف تج ــم الت ــر، وعليه والضم

وتحــرم المادة الخامســة تعريض الإنســان للتعذيب والعقوبــات، أو للمعاملة الفظَّة غير الإنســانية أو المهينة.

وجــاء في ديباجــة العهديــن الدوليَّــنْ للحقــوق المدنيــة والسياســية)6))، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة، وحقوقهــم  ــة البشري ــكل أعضــاء العائل ــة للمســاس بهــا ل ــة)6))، أن الاعــراف بالكرامــة غــر القابل والثقافي

المتســاوية وغــر القابلــة للتــرف فيهــا، هــي أسُــس تبُنــى عليهــا الحريــة والســلم العالمــي، باعتبــار أن هــذه 

الحقــوق تنبثــق مــن الكرامــة الإنســانية.

ــة  ــة، بحــث منشــور في مجل ــة: دراســة مقارن ــات الحيوي ــدأ احــرام الكرامــة الإنســانية في مجــال الأخلاقي ــح، مب )5))   انظــر: فــواز صال

ــنة 2011، ص252.  ــدد الأول، س ــد 27، الع ــة، المجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــة دمشــق للعل جامع

ــة بمجــال  ــة الخاصَّ ــون العالمي ــمَّ التنصيــص عــى ضرورة حفــظ الكرامــة الإنســانية بمقتــى عــددٍ مــن نصــوص القان في هــذا الســياق، ت

ــا عــى الخصــوص: ــا، ومنه ــة وتطبيقاته الأخــاق الحيوي

الإعــان العالمــي المتعلِّــق بالجينــوم البــري وحقــوق الإنســان، الــذي اعتمــده المؤتمــر العــام لليونســكو في دورتــه التاســعة والعشريــن، 

ــخ 11/11/1997«. بتاري

الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين، بتاريخ 16/10/2003. 

الإعــان العالمــي لأخلاقيــات البيولوجيــا وحقــوق الإنســان، الــذي اعتمــده المؤتمــر العــام لليونســكو في دورتــه الثالثــة والثلاثــن، بتاريــخ 

 .19/10/2005

الإعلان المتعلِّق باستنساخ الكائنات البشرية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/03/2005. 

)6))  انظر نص الإعلان على موقع الأمم المتحدة www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights، النسخة العربية.

)6))  اعتمُــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ في 16 

www.hrlibrary.  :ــا لأحــكام المــادة 49. انظــر النــص كامــاً عــى الموقــع ديســمبر 1966م، تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 مــارس 1976م، وفقً

 umn.edu/arab/b003.html

)6))  اعتمُــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ في 16 

http://hrlibrary.umn.edu/  :ديســمبر 1966م، تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 ينايــر 1976م، وفقًــا للــادة 27. انظــر النــص كامــاً عــى الموقــع

arab/b003.html

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
http://www.hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://www.hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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وقــد أدُرجــت هــذه العبــارات كذلــك في الاتفاقيــة الدوليــة ضــد التعذيــب)6)) وكل العقوبــات والمعامــات 

الفظيعــة اللاإنســانية أو الحاطَّــة بالكرامــة.

نــت أيضًــا عــدد مــن الدســاتير الأوروبيــة عبــاراتٍ صريحــةً عــن مبــدأ »الكرامــة الإنســانية«، ومنهــا  وتضمَّ

د بشــكلٍ صريــحٍ وقــويٍّ عــى مبــدأ  عــى الخصــوص الدســتور الألمــاني الصــادر في 23 مايــو 1949م الــذي شــدَّ

الكرامــة. ولم يفتــه التذكــر بمســؤولية الشــعب الألمــاني في الحــرب العالميــة الثانيــة، فأعلنــت مادتــه الأولى : 

»كرامــة الكائــن الإنســاني غــر قابلــة للمســاس بهــا؛ وعليــه يعــرف الشــعب الألمــاني للإنســان بحقــوقٍ مصونــة 

وغــر قابلــة للتــرف بهــا كأســاس لــكل جماعــة إنســانية للســلم والعدالــة في العــالم«.

ــي  ــس الت ــة الإنســانية أحــد الأسُ ــادة الأولى مــن الدســتور البرتغــالي لعــام 1976م مــن الكرام وتجعــل الم

تقــوم عليهــا الجمهوريــة؛ إذ جــاء فيهــا أن الجمهوريــة تقــوم عــى كرامــة الشــخص الإنســاني والإرادة الشــعبية. 

وكذلــك الحــال بالنســبة إلى الدســتور الإســباني لعــام 1978م؛ إذ تنــصُّ المــادة 1/10  منــه عــى أن كرامــة 

لــة فيــه هــي أســاس النظــام الســياسي والســام الاجتماعــي.  الشــخص والحقــوق غــر القابلــة للخــرق المتأصِّ

وتضَْمن الأحكام الدستورية التي تبنَّاها المشرع السويسري عام 1992م المتعلِّقة بتطبيقات الأخلاقيات الحيوية، 

ة المادة 119 المتعلِّقة بالإنجاب المساعد طبيًّا وبالهندسة الوراثية. احترام الكرامة البشرية وحمايتها، وبصورة خاصَّ

نــت المــادة 23 مــن الدســتور البلجيــي - بموجــب التعديــل الــذي طــرأ عليــه عــام 1994م - أن  لــكل  وتضمَّ

شــخصٍ أن يعيــش حيــاةً مطابقــةً ومنســجمةً مــع الكرامــة البشريــة.

كــا أن تكريــس مبــدأ احــرام الكرامــة الإنســانية جــاء صريحًــا في دســاتير الــدول الأوروبيــة التــي تخلَّصــت 

ــي دول  ــن عــام 1989م وتبنِّ ــار جــدار برل ــار المعســكر الاشــراكي وانهي ــة بعــد انهي مــن الأنظمــة الدكتاتوري

أوروبــا الشرقيــة للنظــام الديمقراطــي الغــربي، فديباجــة الدســتور البلغــاري لعــام 1991م تجعــل مــن حقــوق 

الشــخص وكرامتــه وأمنــه مبــدأً جوهريًّــا. في حــن أن المــادة 4 مــن الدســتور ذاتــه تنــصُّ عــى أن جمهوريــة 

بلغاريــا تضمــن حيــاة الفــرد وكرامتــه.

ــخصية  ــر للش ــو الح ــري والنم ــن الب ــة الكائ ــرام كرام ــدأ اح ــام 1991م مب ــاني لع ــتور الروم ــرُّ الدس ويق

ــة التشــيك لعــام  ــة. وتكــرس المــادة الأولى مــن دســتور جمهوري ــا مصون ــاً علي الإنســانية، ويجعــل منهــا قي

ــداء عــى كرامــة الفــرد،  ــواني الاعت ــادة 19 مــن الدســتور الليت ــع الم ــدأ المســاواة في الكرامــة، وتمن 1992م مب

ــة. ــة البشري ــون الكرام ويحمــي القان

)6))  تمَّ إقرارها والاعتراف بها في 10 ديسمبر 1984م.
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ــا إلى ضرورة احــرام كرامــة  ــا صراحــةً أو ضمنً ولم تخــلُ نصــوص بعــض الدســاتير العربيــة مــن الإشــارة إمَّ

الإنســان، ومنهــا مثــاً الدســتور البحرينــي لعــام 1978م في مادتــه 18، وديباجــة الدســتور التونــي الجديــد 

لعــام 2014م، والدســتور الكويتــي لعــام 1962م...

ـــن  ـــرة م ـــا كث ـــإن أصنافً ـــة، ف ـــة والشرقي ـــة والغربي ـــا والإقليمي ـــة منه ـــوص العالمي ـــذه النص ـــرة ه ـــم وف ورغ

ـــة  ـــدِّ الفظاع ـــا إلى ح ـــل أحيانً ـــكال، تص ـــن الأش ـــكلٍ م ـــم بش ـــان كرامته ـــالم تهُ ـــاع الع ـــف بق ـــر في مختل الب

ــانية  ــة الإنسـ ــا لا تكفـــي لتحقيـــق الكرامـ ــة، مـــا يـــدلُّ عـــى أن النصـــوص وحدهـ والتنكيـــل والعبوديـ

ـــز  ـــاس هوب ـــا صرخ توم ـــان«، ك ـــه الإنس ـــا لأخي ـــون »ذئبً ـــُّر أن يك ـــان ي ـــض الإنس ـــا أن بع ـــاة، طالم المرتج

ـــرون.  ـــة ق ـــن خمس ـــرب م ـــا يق ـــذ م من

   الفقــرة الثالثــة: القيــم والقانون في الواقع الاجتماعي والسياســي 

العربــي: أي تقييم؟

تأسيسًــا عــى مــا ســلف في الفقرتـَـنْ الســابقتيَْ، نقــف وقفــةً تقييميــةً إجماليــةً لعلاقــة القيــم بالقانــون في 

الواقــع الاجتماعــي والســياسي العــربي، لكــن قبــل ذلــك لا بــدَّ مــن التأكيــد عــى أربعــة ضوابــط أساســية لهــذا 

التقييــم الإجــالي: 

أولهــا: أن وجــود القانــون ضروريٌّ لتوجيــه أفعــال البــر، وضــان اســتقرار الأفــراد والمجتمعــات وأمنهــم، 

ووضــع قيــودٍ عــى كل الإســاءات التــي تقــع مــن الأفــراد والجماعــات. 

ثانيهــا: أن القانــون موجــود أيضًــا للتوفيــق بــن القيــم المختلفــة بمــا يســمح للنــاس الذيــن يختلفــون في 

ــا في أمــن وســام.   ــش معً ــة بالعي ــة والسياســية والاجتماعي ــم الأخلاقي أولوياته

ــا  ــا إجرائيًّ ــا )Législation( أو قانونً ــا تشريعيًّ ــواء كان قانونً ــرام - س ــر بالاح ــون الجدي ــا: أن القان ثالثه

ــذ عــى الجميــع دون محابــاة أو تمييــز أو إكــراه أو اضطهــاد،  )Procedure( - هــو القانــون الــذي يطُبَّــق وينُفَّ

ــق العــدل ويضمــن الحريــة ويحفــظ الكرامــة.  ولكنــه في الوقــت نفسِــه يحقِّ

ورابعهــا: أن أحــكام القانــون التــي لا تعــرِّ عــن الأخــاق أو مســتويات الســلوك الســائدة في مجتمــع مــا، 

قــد تظــلُّ حروفـًـا ميتــةً بســبب المقاومــة الإيجابيــة أو الســلبية لهــا مــن قِبَــل المواطنــن، رغــم كل مــا للعمليــة 

القانونيــة مــن قــوة وفعاليــة)6)).

)6))  دنيس لويد، فكرة القانون، مرجع سابق، ص133. 
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ــا لا تنقصــه  وعــى ضــوء هــذه الضوابــط، نسُــجل ابتــداءً أن الواقــع الاجتماعــي والســياسي العــربي عمومً

ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــالات الاقتصادي ــف المج ــة في مختل ــة والخاصَّ ــاة العامَّ ــة للحي ــن المنُظِّم القوان

ل  والتربويــة، بــل يمكــن القــول إنــه يعــاني »تخمــة« و«إســهالً« في إصــدار القوانــن. كــا أننــا لا بــدَّ أن نســجِّ

ــراف أو  ــن أو الأع ــن مصــادر الدي ــا م ــتمَدُّ إمَّ ــي تسُ ــم والأخــاق الت ــات القي ــيءٌ بخطاب ــه م ــع ذات أن الواق

التقاليــد العريقــة أو حتــى مــن منابــع الفلســفة الحديثــة والآداب العصريــة... إلَّ أنــه عــى مســتوى التمثُّــل 

ة بــن القوانــن كــا هــي مرســومة وكــا  يبقــى الوصــف البــارز/ الصــادم لهــذا الواقــع هــو وجــود هُـــــــوَّ

هــي مُمارســة، وبــن القيــم كــا هــي مُدرسّــة وكــا هــي مُكرسّــة، وبعنــوان واحــد: انفصــام نكــد بــن القيــم 

والقانــون! ومظاهــر ذلــك كثــرة نذكــر منهــا: 

ه باســتيا بـــ »النَّهْــب الشرعــي«، ويتجــىَّ ذلــك بوضــوحٍ في أوســاط  - اســتغلال القانــون لتحقيــق مــا ســاَّ

الطبقــة السياســية التــي تســتغلُّ نفوذهــا)6)) ومراكزهــا للإثــراء السريــع وتحقيــق الرفــاه الشــخصي في أزمنــة 

قياســية، وبذلــك تســتحوذ هــذه الطبقــة - ومنهــا فئــة موكــول إليهــا أمــر التشريــع في مؤسســة البرلمــان - عــى 

المــال العــام بـــآليات »القانــون«، ولكــن بضمــرٍ ميــتٍ، وقيــمٍ منحطــةٍ، وهــذا هــو »أصــل النَّهْــب« كــا يقــول 

باســتيا)6)). وينتــج عــن هــذا الوضــع اللاقانــوني واللاقيمــي فـُــــقْدان الثقــة في العمــل الســياسي برمتــه، وعزوف 

الجمهــور العــام عــن المشــاركة فيــه كليًّــا. 

ويمكــن تفســر هــذا الوضــع - حســب باســتيا - بـــ »النزعــة المحتومــة الموجــودة في قلــب الإنســان، التــي 

تدفعــه إلى إشــباع حاجاتــه بأقــل جهــدٍ ممكــن«، وبـــ »الانحــراف الكــوني الشــامل تقريبًــا للقانــون«، حيــث 

ــر  ــاس، لتدم ــائر الن ــن س ــةٍ ب ــاتٍ متفاوت ــر، بدرج ــراض التدم ــرّع لأغ ــل المُ ــن قِبَ ــون »م ــتخدم القان يسُ

ــمُّ هــذا لمصلحــة الشــخص  ــب، ويت ــم بالنَّهْ ــم بالقمــع، وملكيته ــة، وحريته اســتقلالهم الشــخصي بالعبودي

الــذي يصنــع القانــون، وبالتناســب مــع القــوة التــي بيديــه«)6)).

2- عــدم الرغبــة في احــرام القوانــن أو الخضــوع لهــا مــن قِبَــل الجمهــور، خاصــةً القوانــن التــي لا تكــون 

مصحوبــةً بالقــوة/ الإلــــــزام، وإنمــا يتطلَّــب تنفيذهــا والانقيــاد لمقتضياتهــا التحلِّ بعــددٍ من القيــم الإيجابية 

كـــ »امتــاك الــذوق الرفيــع في المعاملــة«، أو »تلقــي تنشــئة أسريــة تحــرم القوانــن«، أو »الانتــاء لمحيــطٍ 

اجتماعــيٍّ خــاصٍّ أو عــامٍّ يقيــم وزنـًـا للقانــون«، أو »الإحســاس بالمســؤولية الأخلاقيــة والاجتماعيــة في جميــع 

ــاً:  ــر مثـ ــتغلال النفـــوذ بعقوبـــات شـــديدة. انظـ ــة اسـ ــة تعاقـــب عـــى جريمـ ــة العربيـ )6))  رغـــم أن كل القوانـــن الجنائيـ

الفصـــل 250 مـــن القانـــون الجنـــائي المغـــربي، والمـــادة 32 مـــن القانـــون الجنـــائي الجزائـــري، والمـــادة 6 مكـــرر مـــن قانـــون 

العقوبـــات المـــري. 

)6))  انظر: القانون، ترجمة مصباح الحرية، ص19. 

)6))  المرجع نفسه، ص20. 
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ــة)6))، وتجــاوز السرعــة المســموح بهــا  التصرفــات«. ومــن ذلــك مثــاً الإصرار عــى التدخــن في الأماكــن العامَّ

عــى الطرقــات، والغــش في المعامــات التجاريــة والامتحانــات، وعــدم الانضبــاط في أوقــات العمــل في الدخــول 

ــة، وإزعــاج الجــران وغيرهــا.  والخــروج، وتلويــث المحيــط الخارجــي بالقــاذورات، وتخريــب الممتلــكات العامَّ

فهذه السلوكيات وشبيهاتها - التي يصُُِّ كثيٌر من المواطنين في البلدان العربية على ممارستها - لها قوانيُن زاجرة 

ا بسـبب التحايـل، أو عدم الجديَّة والصرامة في التنفيذ من  تمنعهـا وتعاقـب عليها، ولكن لا يتمُّ الانضباط بها، إمَّ

ة، أو المحاباة في تنفيذها على بعض الأشخاص دون بعض، أو ضعف التعريف بالقوانين المنظِّمة  طرف السلطة العامَّ

ة. ة والعامَّ أو الزاجـرة لمثـل هذه السـلوكيات. وبالجملة، ضعـف روح الانتماء للوطن ولقوانينه وأنظمتـه الخاصَّ

3- توظيــف القانــون لقمــع الحريــات أو للحــدِّ منهــا، فعــى الرغــم مــن تنصيــص دســاتير الــدول العربيــة 

ــل  ــة، ب ــات المهني ــية وللنقاب ــزاب السياس ــاء للأح ــرار الانت ــا، وإق ــة لمواطنيه ــات العامَّ ــرام الحري ــى اح ع

ــة«، وقوانــن الصحافة  ى »قانــون الحريــات العامَّ ــة لتنظيــم هــذه الحريــات تحــت مســمَّ وإصــدار قوانــن خاصَّ

والإعــام... فــإن ظاهــرة انتهــاك حقــوق الإنســان، وإقصــاء المعارضــن مــن المشــاركة السياســية، والتضييــق 

ــر القمــع المفــرط لأجهــزة  ــا، واســتعمال القــوة لتفريــق المظاهــرات الســلمية، وتبري ــا وماديًّ عليهــم اجتماعيًّ

الأمــن... تبقــى مظاهــر مشــركة بــن عمــوم الــدول العربيــة، وإن بشــكل متفــاوت)6)). 

يقــع كلُّ هــذا في تلــك البلــدان، بنــاءً عــى الترســانات القانونيــة والتشريعيــة، والقواعــد العرفيــة المجتمعيــة، 

دة تحــت ذريعــة تحقيــق »النظــام العــام«، و«حفــظ الأمــن«،  ــة ولفائــدة جماعــات ضغــطٍ محــدَّ ولمــآرب خاصَّ

)6))   تنصُّ المادة الرابعة من القانون المغربي رقم 91/15 المتعلِّق بمنع التدخين والإشهار للتبغ في بعض الأماكن: 

ــة  ــذا المؤسســات العام ، وك ــيٍّ ــقٍ عموم ــي، وكل مرف ــد للاســتعمال الجماع ــكانٍ مُعَ ــون: كل م ــى هــذا القان ــا بمقت ــا عموميًّ ــر مكانً يعت

ــال:  ــة الآتي ذكرهــا عــى ســبيل المث ــن العمومي ــع التدخــن بالأماك ــه يمن ــذا فإن ــة، وهك ــب الإداري والمكات

- المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة.

- المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها.

صة للتدخين. - وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصَّ

- قاعات إلقاء عروض فنية كالمسارح و دور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية.

- قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.

ــة في معظــم الــدول العربيــة، لكــن عــى مســتوى  وقــد صــدرت قوانــن مماثلــة للقانــون المغــربي الــذي يمنــع التدخــن في الأماكــن العامَّ

التطبيــق الواقــع فالأمــر واحــد مــن المــرق العــربي حتــى المغــرب العــربي. 

www.hrw. :»ــة عــى موقــع المنظمــة الدوليــة »هيومــن رايتــس ووتــش )6))  راجــع مجموعــة مــن التقاريــر حــول واقــع الحريــات العامَّ

org/ar/publications ، وخاصــة التقاريــر التاليــة: 

ــا للتحقيــق مــع الأشــخاص المتورطــن في  ــة في الســويد وألماني ــر: »هــذه هــي الجرائــم التــي نهــرب منهــا« حــول الجهــود المبذول - تقري

ــة ومقاضاتهــم.  ــادة الجماعي ــم ضــد الإنســانية، والإب ــم حــرب، والجرائ جرائ

- تقرير: »الخطوط الحمراء ما زالت حمراء« حول إصلاح قوانين التعبير في المغرب. 

- تقرير: »هذا ليس مكاننا« حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان. 

http://www.hrw.org/ar/publications
http://www.hrw.org/ar/publications
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و«ضــان الاســتقرار«، و«تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة«، و«التصــدي للإرهــاب«، ونحوهــا مــن التبريــرات التــي 

تتــذرع بهــا الدولــة لتبريــر قمعهــا المفــرط في حــقِّ المجتمــع.

ــة للنظــام والآداب  ــتنكرة أو مرفوضــة في المجتمــع، ومخالف ــات مُسْ ــون لاســتنبات تصرف 4- اســتثمار القان

ــة، وذلــك بســبب ظهــور معضــاتٍ إنســانية »عابــرة للحــدود«، ويثُــار حولهــا النقــاش القيمــي والقانــوني  العامَّ

ــال: الاعــراف بالشــذوذ الجنــي  ــا عــى ســبيل المث ــة، ومنه ــا المجتمعــات العربي في كل المجتمعــات بمــا فيه

وعلاقتــه بالحريــات الشــخصية، ومســألة عقوبــة الإعــدام وتعارضهــا مــع الحــق في الحيــاة، والمســائل القانونيــة 

ــار  ــري«، والانتح ــاخ الب ــم« و«الاستنس ــل الرحي ــل »القت ــان مث ــاة الإنس ــة حي ــة بحُرم ــة المرتبط والأخلاقي

ا لأنهــا مرفوضــة أخلاقيًّــا أو ممنوعــة قانونيًّا.   والإجهــاض... وغيرهــا مــن القضايــا التــي يحتــدُّ حولهــا الجــدل؛ إمَّ

   على سبيل الختام

ــاء والحمايــة« في جوانبــه  ــا نــصُّ »باســتيا« مقاربــة موضــوع »القانــون والقيــم: جدليــة البن لقــد أتــاح لن

الفلســفية المرتبطــة بقيــم العــدل والحريــة والكرامــة الإنســانية، مــع تقديــم خلاصــة تقييميــة مجملــة عــن 

ة  ــأن ثمــة هــوَّ علاقــة القانــون والقيــم في الواقــع الاجتماعــي والســياسي العــربي، والتــي أفضــت إلى القــول ب

»ســحيقة« أو عــى الأقــل »مُقلِقــة« بــن النــص القانــوني والممارســة القيميــة لــه في هــذا الواقــع، مــا أدى إلى 

إســاءة اســتخدام القانــون مــن أجــل تكريــس الظلــم والتمييــز في حــالاتٍ ليســت قليلــة، بــدلً مــن أن يكــون 

أداةً لتحقيــق العــدل والإنصــاف.  

ــات  ــل إلى النظري ــدو في ظاهرهــا تمي ــت تب ــون، وإن كان ل أخــراً أن آراء »باســتيا« حــول القان ــا نســجِّ ك

ــم  ــه، لا يلائ ــدَّ من ــاره »شرًّا لا ب ــه« أو »اعتب ــون« أو إلى »معادات ــض القان ــو إلى »رف ــي تدع ــة« الت »الفوضوي

ســه لــه -  إلَّ مجتمعًــا بشريًّــا ناقصًــا مــن كل الوجــوه«، إلَّ أن ربطــه بمفهــوم »النَّهْــب الشرعــي« - الــذي أسَّ

ــون. ــم والقان ــن القي ــاط الجــدلّي والحتمــيّ ب ــه ســديدًا في ضرورة حصــول الارتب يجعــل رأي
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